
قصيمرممضم

الزياوةبعةما

ثممدأةابسأهيما

فبالاضافة،بالأشخاصممتلئةتكونأننكادالغرفةكانت

الزوارمجموعاتهنالككانتبالمرضىالمشغولةالخمسةأسرنهاللى

نأتحاول،تحدثه،تحاورهمريضها،حولمجموعةكلالتفتوفد

الصبر،منشيئأفيهوتشيعوالأسىالحزنطبقاتقلبهعنتزيل

والأمل.السلوىمنشيئا

غائر،الوجهممتقع،سريرهعلىمضجعاً،هنالتكانوهو

انحدرتالزمنعربةوكأنوعنقهوجههالتجاعيدغزت،العينين

بسنواتللاالأربعينسنيتجاوزإالذيوهوالشيخوخةنحوبه

عدافينما،رقيقأبيضبشرشفتمامامغطىجسدءكان.قليلة

صوتهكان.الحديثأثناءيستعملهماكاناللتينويديهوجهه

قودة،صلبةونفس،مطمئنفؤادعنينمرصيناً،وقورأ،

هيناًشيئاًفليس.بهاًلئمالذيالجليلالحدثيوهنهالمكالصخر،

الجأشرابط،الجنانثابتالمرءيكنلمفلنالرساقتبترأن

السلبيةانعكاساتهلهتكون،عنيفنفسيلاضهياريتعرضقدف!نه

.اليومذلكزوار.يخشاهكانملوهذا،المستقبلفيحياتهعلى

ويرثي،ويتوجعيئنالخاطرمكسور،البالكاسفيتوقعونهكانوا

عنعاجزأصارأنبعدبلامعيلأمستالتيواسرتهنفسه

العمل.

طريفهمفيوهمرؤوسهمفيتتزاحمالأفكارتلككلنت

وفد،أمامهوففواأنساعةألسنتهمعقدتالدهشةغيرأن،لليه

الذيوقضائهبادثهالإيمانراسخ،النفسواثق،الجأشرابطبدا

السريرحافةعلىجالسأظلالذيالصبيابنهعداوفيمايرد.لا

فيماممتقعشلحبووجهمخضلتينبعينينالمبتورةأبيهساقفييحدق

ودفيلليهينظرونكانوا،اليومذلكزوارهكافةف!نهذا،عدا

فياستقرتالتيوالحزنالقلقمشاعركلزايلتهموقدولعجاب

النبأ.سماعهمساعةقلوبهم

بترتساقه.الأحوالأحسنفيأمامهمالرجلهوفهل

تزايلهالموروحهتتقوضلمعزيمتهتبتر.لمإرادتهولكن،نعم

ينضح،باسمجرسفييحدثهمهووها،المرحفارقهاولاالدعابة

الملماتتوهنهالاالتي،المتينةالمتماسكةالنفس،بالنفسبالاعتداد

.الخطوبفيهاتفتولا

فبعضهم،ذلكتفسيرفيبعدفيماالزواراراءتباينتولقد

خلالالرجلبهامرالتيالمريرةوالتجاربالمحنتعددإلىعزاء

وخضوعهبادثهالشديدالرجلب!يمانفسرهالآخروالبعض،حياته

الهازئةالساخرةالروحالىأرجعهالآخروالبعضوقدرء،لقضائه

شيء.بكل

بكوعيهاصتندمعه،المرضبدايةعنأحدممسالهوحين

مؤخرةعلىبظهرهمتكئأالوراء،للىبجسدءوانسحبالفراشعلي

يقول:وشرعالسرير،

قدمي،فيمتقيحةصغيرةدملةعنعبارةكانالبدايةفي-

للىأسارعمماجعلنيدائمبشكلأصفرساثلأتفرزاخذت

...ثمسريعأفحصأالطبيبفحصنيهناك،العامالمستوصف

أحدهم:وقاطعه

طبعأ؟باكستانيطبيب-

مبتسما:المريضفأجاب

...باكستالث،باكستانيطبيب،أدريلا،وادله-

ومع،الطبيبليعينهالذيالدواءذلكأستعملأخذت،الهم

لتصبح،وتتورمتلتهبشرعتقدميأناكتشفتالأياممرور

الطماطم.كحبةحمراء

دواءأعطانياخر،طبيباًوجدت،العامللمستوصفعدت

الأمربانفوجمتأنيغير،استعمالهعلىوداومت،للأولمغليرأ

،الساقمقدمةواحمرتبالكاملالفدمتورمتلقدسوءأ،يزداد

الفوروعلى،القدمتعفنتعفن،رائحةمنهاتفوحوأخذت

الأخصائيالطثيبفحصنيهنالك،العامالمستشفىللىسارعت

سريعةعمليةتستوجبحالتيبأنوأخطرنيدقيقأ،فحصأ

تبترأنلمالهما:ثالثلاأمرينازاءوأننيتأخير،أيتحتمللا

الجسم.أرجاءجمغفيالسميستشريأو،الساق

يدءمدتمامأ،جففدحلقهأنأحىوقد،المريضصمت

سطحعلىجانبهاللىوضعكوباًليملأبالماءمليئةزجاجةاللى

منيعبكانوفيما،المريضلسريرالمجاورالصغير)الكوميدينع

باهتمامترمقهبهمعلقةحولهمنالزوارأنظاركانت،الكأستلك

فمهالمريضمسح...القصةبقيةسماعفيمطردةورغبةمتزايد

واستطرد:)الكوميدينععلىالكأسووضعبكمه

اللهقضاءمنمفرلالنفسيوقلت.خيار.أمامييعدلم-

القدمتلككانتلذاثملكم(خيروهوشيئأتكرهواأن)وعسى

لهبموقلتعليها؟أبقيفلماذاعليستقضيالتعفنةالبشعة

وفعلا.الثريرةالقدمهذهمنوخلصونياقطعوها.اقطعوها.

دثه.باهروالحمدبنجاجالعمليةوتمتقطعوها

089166(بر-بولبو)يلرلا-نموز،9-7دلدا-"بلآها



وجومالحاضرينعليوران،أخرىمرةالمريضوصمت

فيالمكبوتةوالرغبةالحزنخنقهصوتفيالصبيفطعهأخرس

البكاء:

سلقك؟فيبوجعتشعرهل...والآن-

تؤلمنيسافيعلىتضغطالتيالشاشرباطاتفقطكلا،-

الشيء.بعض

أصدقائه:أحدوساله

البلاد؟خارجالعلاجفيتفكرألم-

أقول...العزيز؟صديقيياداخلوأيهذاخارجأي-

منينقذنيأن)الخارج(يستطيعهل..مكتوبش!ءإنهلك

الكتوب؟

علىيستحثهمكأنهالحاضرينوجو.فيالنظريجيلومضى

.قالفيمانأييدء

الحاضرين:بعضوتمتم

اللهللاماكتبيصيبنالن)قل..مكتوب..صحيح-

لنا(

حماسأةأكثربصوتالمريضواستطرد

لكانكذالوفعلناونقولياجماعةبالثهألانشركيجب-

تلمبنجاحتمتالعمليةلنثم..وقضاؤهاللهارادةإنهاكذا،

أشطرهمما..واليسرالسهولةبمنتهىسلفيبتروالقد،دئهوالحمد

الدودسيأكلهمااللتينهاتينبعينيرأيتهملقدالبترلفيأخييا

أتوجعأندون،الحشبيقطعمثلماسافييقطعونرأيتهميومأ،

التيالرائعةالتخديرإبربسببذلككل..واحدةألماهةأطلقأو

العملية.إجراءقبلفخذيفيزرعوها

الرسوخمذهلةبمعنوياتيتمتعالرجلأنالزواروأيقن

فيتفتلمبالأمسأجراهاالتيالجراحيةالعمليةوأن،والتماسك

وثباتاً.صلابةزادتهبل،الإطلاقعلىعضده

فشكرهمشيءالىيحتاجكانلنسألوه،الوقتازفوحين

إياهمصافحينالأخر،بعدواحدأنحوءيتقدمونأخذواثم.جميعأ

الأهلإلىالسريعةوالعودةمالتلالشفاءلهمتمنين،طاغيةبحرارة

مبتسما:يدهعلىيشدوهوأحدهملهوقال،والأسرة

والعزيمةالمتينةالإرادةهذهعلىأغبطكأنيصدقني-

الصلبة.

وهوالبكاء،فيالصبيانخرط،ابنهدورأقوعندما

فيانتهرهالأبأنغيروالقبلاتبالدموعويغمرءأباءيحتضن

له:وقاللطف

عنالآنالسؤولأنت.عمر.يارجلأصرتلقدهيا-

بأحسنأنيوأعلمهموإخوتك،لأمكسلاميبلغم..البيت

.الأحوال

المريضورفع،العينيندامعالرأسمطرقالفتىانسحب

الآخر.تلوواحدأالغرفةيغادرونشرعواالذينزوارهمودعأيده

اًيضأهم،المرضىبقيةإلىالتفت.الغرفةإلىالهدوءعاد

إلىالروتينيةالحياةوعادت،إذنالزيارةانتهت.زوارهمغادروهم

كلبر،حلرقبثيءأحس،السقفإلىبالنظرتشاغل،المستشفى

يرمقعاد،حلقهفيأظلفرهاتنثبشرسةوبغصةأعماقهيلهب

عنباحثأالراديوموشريديرأحدهمكلن،حولهمنالمرضبقية

قدزوارءأحدأنيبدومصورةمجلةيتصفحيليهالذيما،محطة

وقد،الغرفةلمغادرةويتأهبعكازيهعلىيتكىءالآخر،لهجلبها

معتتأرجحوضرعتالخشبيينالعكازينبينالبتورةساقهتدلتط

ولصرار،بفوةعينيهواغمضالسفلىشفتهعضميرء.حركة

أعماقه،فيتحتدمقاهرةقوةمغالبأالفراشفيأصابعهأنشب

متتالية،انفاضاتوينتفض،يختلججسمهأخذرويدأورويدأ

بالبكاء.وانفجرالفراشعلىالقابضةأصابعهتراخت

ليبيا-طرابلس

رغنضخ

صؤرلة

لمزمللرالأذأبدا

لبدلنكان

ترصورصؤؤبس

..اببلمج!.

لرتىالمش!خا

حديثأصدوحديثآصدر
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